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هدم النظام السوري أحياء دمشق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة بحجة إزالة الألغام وإفساح
 جديدة راقية مطورة وحدائق جديدة.
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ير لايــت هــاوس “Lighthouse Reports” ووحــدة حلــل التحقيــق الــذي أجرتــه الغارديــان وتقــار
التحقيقات الاستقصائية السورية “سراج” وردايو روزنة، الهدم الكامل لحي القابون في دمشق، وهو
أحــد أحيــاء العاصــمة الــتي طُــورت وأعُيــد تطويرهــا بشكــل لا يمكــن التعــرف عليــه، وذلــك بعــد نــزوح

سكانها السابقين أو لجوئهم خا البلاد.

أخُلي حي القابون – الذي قاوم نظام الأسد لسنوات – من السكان، لكنه كان ما زال قائمًا بحاله
ية عام ، منذ ذلك الحين كشفت مقاطع الفيديو وصور عندما استحوذت عليه القوات السور
الأقمار الصناعية التي حصلت عليها الغارديان وشركاؤها في التحقيق، كيف دفعت القابون ثمنًا غاليًا
كملـه وبـررت لمقاومتهـا، فقـد اسـتخدم الجيـش السـوري أسـاليب هـدم عاليـة المسـتوى لهـدم الحـي بأ

تسوية المنازل السكنية بالأرض بأنها عملية لإزالة الألغام.

يا التي هُدمت بعد إخضاعها للمصادرة في إطار يعد القابون أحد المناطق المتعددة عبر دمشق وسور
البناء الحكومي لما بعد الحرب أملاً في تشجيع الاستثمار الأجنبي في العقارات.

تكشف الخطط المقترحة الرؤية المختلفة تمامًا للقابون كحي للطبقة العاملة التي عاشات فيه قبل
الحرب ولم يعد سكانها قادرين على إثبات ملكيتهم لأراضيهم منذ توقف القتال، بينما تقول بعض

الدول الغربية مثل الدنمارك والمملكة المتحدة لطالبي اللجوء إنه من الآمن العودة إلى دمشق.

اتهـم السـكان السـابقون والبـاحثون نظـام الأسـد بإعـادة هندسـة المنطقـة اجتماعيًـا بعـد أن أصـبحت
ينــة ســعيدي، أحد ســكان القــابون الســابقين وتعيــش في معقلاً للمقاومــة في أثنــاء الحــرب، تقــول مز
كد من أنه لا شيء لهم هنا ليعودوا الدنمارك الآن: “إنه نوع من الانتقام من سكان القابون، وللتأ



إليه، أعتقد أنها رسالة من النظام لسكان القابون: لا تملكون شيئًا هنا”.

كملها عـام عُـذب ابـن سـعيدي الأكـبر في أثنـاء الاحتجاجـات الأولى بالقـابون، وعنـدما غـادرت العائلـة بأ
 كــان هنــاك قتال شديــد بين قــوات النظــام والجماعــات المســلحة الــتي تعــارض قمــع الجيــش

للاحتجاجات المدنية.

في النهاية، سقط القابون في أيدي النظام في مايو/أيار  وطرد الجيش آخر من بقي من السكان
ومن بينهم أقارب سعيدي الذين التقطوا صورةً لمنزلها قبل رحيلهم، الذي كان لا يزال قائمًا عندما

سيطرت قوات النظام على المكان.

 أظهــرت صــور الأقمــار الصــناعية تهــدم منزلهــا والمنــازل المحيطــة، في آخــر ، في ســبتمبر/أيلول
يـا مـن خلال حسـابه الرسـمي سـنوات أعلـن الجيـش السـوري عـن نحـو  عمليـة هـدم عـبر سور
علــى تــويتر، مــن درعــا في الجنــوب وحــتى حلــب في الشمــال، وكالعــادة بــرر ذلــك بأنــه “إزالــة للأجهــزة
المتفجرة التي تركتها الجماعات الإرهابية”، كما كشفت صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو إجراء

المزيد من عمليات الهدم.

يبه للمهندسين العسكريين السوريين بأنه مهمة إنسانية – كان الجيش الروسي – الذي وصف تدر
قــد ساعــد الســوريين في عمليــات إزالــة الألغــام بالعديــد مــن أحيــاء دمشــق وفقًــا للإعلام الرســمي في

روسيا.

كشف تحليل مئات الصور ومقاطع الفيديو ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي من القابون عن
كملها وما يحيط بها، بما لا يتفق مع أهداف الدولة  بأ
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الإنسانية.

يقــول بــير هــاكون بريفيــك رئيــس قســم إزالــة الألغــام في مؤســسة المساعــدات الشعبيــة النرويجيــة:
“عمليات إزالة الألغام الإنسانية لها أنظمة وأهداف ونتائج مختلفة تمامًا”، وأضاف أن الطرق التي
ية قد تتسبب في تجمع المتفجرات التي لم تنفجر تحت الأنقاض، ما يجعل تستخدمها القوات السور

من الصعب إزالتها.



يضيــف ربيفيــك “لا توجــد طــرق مختصرة لإزالــه الألغــام الإنسانيــة، يجــب أن تتعامــل مــع كــل عنصر
بمفرده واحدًا تلو الآخر، يجب أن يبدأ التفجير من السطح حتى تصل إلى الخرسانة، إذا دمرت البناء
فقط فهذا لا يعني انفجار جميع المتفجرات، هذا بالضبط أسلوب الهدم العسكري، لكن هذه المناطق

سكنية، لذا يجب ألا تخضع لتفويض الجيش”.

مـن بين أحـد المبـاني المـدمرة مـشروع سـكني عسـكري لم ينتـه بعـد يُعـرف باسـم “مسـاكن الأوقـاف” في
أواخر ، أظهر فيديو منشور على الإنترنت بعض أفراد الجيش يشاهدون سحابة ضخمة من

الدخان ابتلعت كل ما يحيط بالمبنى.

بينما أظهرت صور الأقمار الصناعية أنه في الأسابيع التالية دُمر كل ما يحيط بالمبنى في مساحة دائرة
قطرهــا  مــتر بمــا في ذلــك مبــنى مدرســة، ووفقًــا لمخطــط رســمى، سيُســتبدل ذلــك بعقــارات

استثمارية.

يــة كــبيرة في هيــومن رايتــس ووتــش – إن عمليــات الهــدم تلــك تعــد تقــول ســارة كيــالي – باحثــة سور
جرائم حرب، لعدم وجود أهداف عسكرية أو عدوانية نشطة في المنطقة بعد استيلاء النظام عليها.

يــا تشريعًــا يســمح للنظــام بمصــادرة الأرض والبنــاء عليهــا باســتثمارات في أثنــاء الحــرب، أصــدرت سور
أجنبيــة، وقــد جــردت الســكان مــن أراضيهــم بمــوجب الــشروط الــتي وضعتهــا ليتمكنــوا مــن المطالبــة

يا للمطالبة بها شخصيًا. بملكيتها مثل ضرورة العودة إلى سور





هُدم القابون وفق قانون مماثل صدر عام  يسمح للسلطات بإعادة رسم الحدود في وقت
الحرب وغيرها من الكوارث والمطالبة بأراضي التجمعات السكنية العشوائية.

يخيًــا عــاش ســكان القــابون في تجمعــات ســكنية عشوائيــة بشكــل كــبير وعملــوا في المتــاجر والأعمــال تار
ية الصغيرة والأعمال اليدوية، لكن رؤية نظام الأسد للقابون تتضمن حيًا راقيًا بأبراج شاهقة التجار
يـق يبـة مـن وسـط المدينـة لكنهـا مرتبطـة أيضًـا بالمـدن الأخـرى عـبر الطر ومساحـات خـضراء منسـقة قر

.”M5“ السريع

ية بتطويرات تعد خطط القابون جزءًا من رؤية أوسع للنظام من أجل دمشق، لتصبح عاصمة تجار
حضرية جديدة تُبنى على المساكن السابقة العشوائية والمناطق صناعية والأراض الزراعية.

كـان المـشروع الـرئيسي “مدينـة ماروتـا” حيًـا بـأبراج شاهقـة لامعـة وحـدائق، وقـد خُطـط لـه في منطقـة
بساتين الرازي العشوائية التي كانت مركزًا للمعارضة.



يـف ضـاهر إن النظـام السـوري اسـتخدم الحـرب للـدفع بخططتـه الحاليّـة لإعـادة يقـول البـاحث جوز
هيكلــة دمشــق وجلــب رأس المــال مــن المســتثمرين ومكــافأة شبكتــه الخاصــة، ويضيــف “اســتُخدمت
الحرب لتعميق السياسات النيوليبرالية والإجراءات الصارمة، بالإضافة إلى تحقيق مخططات لم تكن
لتتحقق في غير فترات الحرب أو الأزمات، إنهم يستغلون الحرب للدفع بهذا النوع من المشاريع التي

.” واجهت معارضة قبل عام

وقال ضاهر: “رغم خطط الحكومة وإجراءات الهدم، فلم يكن هناك إلا القليل من البناء الفعلي
بسبب نقص التمويل وانعدام الأمن المستمر”، ويضيف “النظام يكذب تمامًا عندما يقول إنه يريد
عودة اللاجئين، فالواقع عكس ذلك، إنه لا يريدهم ولا يملك القدرة أو البنية التحتية المالية اللازمة

لرعايتهم”.

بعد  عامًا من بداية الحرب، يعيش غالبية اللاجئين البالغ عددهم . مليون نسمة حالة من
الشك في الدول المجاورة ودون أدنى أمل في العودة الآمنة، وهناك . مليون آخرين نزحوا داخليًا

يعيشون في ظروف صعبة ويعتمدون على المساعدات الإنسانية.

وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية تعذيب السوريين العائدين من الأردن ولبنان،
ما يؤكد مخاوف غالبية السوريين في المنفى – مثل سعيدي – الذين يرفضون العودة، وقال تقرير
كتــوبر/تشرين الأول إن العائــدين تعرضــوا أيضًــا للقتــل والاختطــاف هيــومن رايتــس ووتــش نُــشر في أ

خا إطار القانون، بينما عانى معظمهم لتلبية احتياجاتهم الإنسانية عقب الحرب.

بالنســبة لســعيدي فلا وســيلة للعــودة بعــد تــدمير حيهــا تمامًــا، في الــدنمارك بعــد قــرار الحكومــة إلغــاء
تصاريح إقامة اللاجئين السوريين قائلة إن دمشق آمنة للعودة، كانت سعيدي قد جددت تصريح
إقامتهــا بنهايــة عــام ، لكــن موقفهــا مــا زال متزعزعًــا، فــالأسرة بحاجــة إلى تجديــد تصريحهــا كــل



عامين.

تقـول سـعيدي الـتي أبلغـت السـلطات الدنماركيـة أنهـا لا تملـك مـا تعـود إليـه: “إننـا متعبـون بالفعـل،
نريد فقط بعض الاستقرار، وبعد أن حصلنا على بعض الاستقرار هنا، بدأت الدنمارك في القول إن
كملهــا إمّــا اعتقلهــا النظــام دمشــق آمنــة، نحــن مرعوبــون، مــن المســتحيل أن أعــود هنــاك، فعــائلتي بأ

وإما أخفاها وإما قتلها، إنه نظام القتلة”.

المصدر: الغارديان
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